
بغداد ـ العربي الجديد

 ما 
ّ

■ ما الهاجس الــذي يشغلكِ هــذه الأيــام في ظــل
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

لا يــســع الإنــــســــان، مــهــمــا بــلــغــت انــشــغــالاتــه 
بقلب  يــقــف  أن   

ّ
إل ــه،  ــاتـ ــراعـ ونــشــاطــاتــه وصـ

مــشــهــد  أمــــــــــام  تــــســــكــــن  لا  وروح  مــــرتــــجــــف 
ـــــة مــديــنــتــه، 

ّ
أخـــيـــه الإنـــســـان المــتــفــحّــم بـــن أزق

أو الـــبـــاحـــث عـــن أشـــــاء أهـــلـــه تــحــت الـــركـــام. 
كــــــنــــــتُ مــــــمّــــــن طــــــــــال وقــــــوفــــــهــــــم مـــحـــمـــولـــن 
ــة والــــــشــــــعــــــور بــــالــــعــــجــــز الـــــــتـــــــامّ. ــبــ ــيــ ــخــ ــالــ بــ

■ كيف تفهمين الكتابة الجديدة؟
 دخـــول بعض المــضــامــن الــجــديــدة إلى 

ّ
مــع أن

ني لا أعتقد بصحّة 
ّ
 أن

ّ
الكتابة أمرٌ حاصل، إل

إطلاق هذا المصطلح على ما يحدث حاليّاً في 
عالم الكتابة، أو على الأقل ليس قبل أن تحدث 
 حقيقية تــؤدّي إلــى تغييرات كبيرة في 

ٌ
ثــورة

الأساليب الكتابية ومضامينها.

■ هل تشعرين نفسك جزءاً من جيل أدبي له ملامحه 
وما هي هذه الملامح؟

 ملامح الجيل الأدبي الذي أنتمي إليه 
ّ
أرى أن

 
ٌ
لـــم تــتــبــلــور بــعــد؛ إذ لا تــجــمــع كــتــابــاتــه ســمــة
فقون في 

ّ
ابه يت

ّ
دة، ولا نرى الكثير من كت محدَّ

المسير بــاتــجــاه مــصــبّ أدبـــي واحـــد، وهـــذا لن 
اب 

ّ
 الملامح التي يشترك فيها كت

ّ
يحدث. ولعل

هم أبناء التكنولوجيا التي 
ّ
هذا الجيل هي أن

أكــثــر من  المرئية  المـــواد  إلــى  يميلون  جعلتهم 
المقروءة، والسرعة في إنتاج المــادّة وعرضها 
فاستهلاكها. هذا الجنون، الذي امتدّ إلى الأدب، 
يدفع بنتاج هذا الجيل إلى النزعة الاستهلاكية.

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
 للكثيرين منهم بالغ الاحترام، وأراهم مَعيناً 

ّ
كن

ُ
أ

والمعاني  العالية  اللغة  يطلب  لمــن  ينضب  لا 
م أو للمتعة الفكرية.

ّ
الرائعة، سواء للتعل

■ كيف تصفين علاقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
أفهم »البيئة الثقافيّة« هنا باعتبارها تشمل 
 ما له علاقة بالفنون والتوجّهات والتقاليد 

ّ
كل

العراقية  البيئة  المختلفة.  الحياتية  والأنماط 
شكّلت  خــصــوصــا،  الثقافيّة  وبيئته  عــمــومــا، 
الفكرية  واتــجــاهــاتــي  شخصيّتي  خصائص 
ني لست 

ّ
أن أكتب عنها، غير  التي  والمضامين 

في تفاعُل مع شخصيات هذه البيئة، كما لا 
فق مع الكثير من سماتها الحالية، خصوصاً 

َّ
أت

بعد ما امتدّت أيــادي التسييس إلى هويتها 
وغيّرت فيها الكثير.

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
فـــي شـــبـــاط/ فــبــرايــر  أصـــــــدرتُ كــتــابــي الأوّل 
مــن الــعــام الــجــاري، وعُــمــري 21 ســنــة. الكتاب 

 قصصية بعنوان »السنابل«.
ٌ
مجموعة

■ أين تنشرين؟
في مواقع التواصل الاجتماعي.

تقف هذه الزاوية 
من خلال أسئلة 

سريعة مع صوت 
جديد في الكتابة 

العربية، في محاولة 
لتبينّ ملامح 

وانشغالات الجيل 
العربي الجديد 

من الكتاّب

من جيل أدبي لا تجمع كتاباته سمةٌ محدّدة

تتسّع المدينة ويفقد الوصولُ معناه

امتدّ التسييس إلى 
هوية بيئتنا الثقافية وغيرّ 

كثيراً من ملامحها
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القراءة:  مع  تقرأين وكيف تصفين علاقتك  ■ كيف 
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

فــكّــر كــثــيــراً بما 
ُ
 إطــاقــا؛ إذ أ

ً
ليست عــشــوائــيّــة

ني في صراع مع الوقت الذي لا 
َّ
سأقرأه، ذلك أن

أملكه، بحُكم دراستي الطبّ؛ فالدراسة أولوية 
تكون  كبيراً،  وقتاً  ب 

ّ
تتطل كذلك. وباعتبارها 

فق لي من وقت 
ّ
طة، حسبما يت

ّ
قراءاتي مخط

الفراغ والذهن الصافي.

خرى إلى جانب العربية؟
ُ
■ هل تقرئين بلغة أ

أقرأ بالإنكليزية أيضاً.

■ كيف تنظرين إلى الترجمة وهل لديك رغبة في أن 
تكوني كاتبة مترجَمة؟

ر فــي الــعــصــر الحديث  مِـــن أهـــمّ أدوات الــتــطــوُّ
الترجمة، وقد دعتنا لتوسيع آفاقنا في جميع 
المجالات الأدبية والعلمية. لذلك أودّ أن أحظى 
رجمة ومترجِمة، وأسعى إلى ذلك.

َ
بأن أكون مت

■ ماذا تكتبين الآن وما هو إصدارك القادم؟
أكتب القصّة القصيرة حالياً، وإصداري القادم 
ذلك   

ّ
لكن خـــرى، 

ُ
أ  

ً
قصصية  

ً
مجموعة سيكون 

ل الكتابة على مهل.
ّ

ربّما لن يكون قريباً، إذ أفض

إيلاف ثائر حسن

الهزيع العميق
فادي أبو ديب

أ. المدينة متاهةً وأشباحاً
 تـــلـــك المــــنــــازل المـــنـــفـــردة مـــفـــرطـــا فــي 

ُ
ــل ــيـ ــان لـ ــ كـ

اخــضــراره الــداكــن، رطباً لكن ليس إلــى درجــة 
ــوّابــــات مــفــتــوحــة   أطـــــراف الــنــســيــم. بــ

ّ
أن يـــشـــل

 بــرتــابــة 
ّ
ــــس مـــجـــهـــول يـــضـــخ ـ

َ
ــف ــ ـ

َ
ومــــــواربــــــة، ون

 لــلــســهَــر فــــي الــــداخــــل الــعــامــر 
ً
ــة ــاقــ مــنــعــشــة طــ

بالبهجة والسكينة.
واثقاً غير  أكيداً  الصحراء  الامتداد نحو  كان 
ــه أيــضــا لــيــس مــزدحــمــا بحيث 

ّ
مــهــجــور، ولــكــن

ــي عــلــى شــبــح الــرمــال والــنــبــات الصيفيّ 
ّ
يــغــط

إلى  بارتياح  المتكاثر  الأشــكــال،  البسيط  الثرّ 
ــرة مــتــضــاعــفــة، المــطــمــئــن إلـــى  ــ إمـــكـــانـــيـــات وفــ
حيوية صفرته واحتوائها على عصارة النار 
إذا  الأصــفــر  يــكــون  يانعاً  للحياة.  الــضــروريــة 
ما عــرف كيف يسرق مياه الأعــمــاق ويحتفظ 
مــن عبقها  مــمــدّدة  المدينة وبعيّنات  بــأضــواء 

فغِم.
ُ
الواخز الم

ــل أحــيــانــا إلــــى الـــحـــدود وأدور في  كـــنـــتُ أصــ
الــعــتــمــة المــطــلــقــة حــــول المـــديـــنـــة؛ المــديــنــة الــتــي 
غيّر 

ُ
تلبس الأضواء الزرقاء كجواهر سحرية ت

ألــوانــهــا بــاســتــمــرار. هــل تعلم معنى أن تــدور 
ــدة. فصول  فــي ليلة واحـ حــول مدينة عملاقة 
كــثــيــرة تــتــجــاوز الــفــصــول الأربـــعـــة المــزعــومــة 
خرى عجيبة، 

ُ
ستعرِض لك. أصوات مألوفة وأ

 نـــوع يــخــطــر ولا يــخــطــر لــك. 
ّ

وأشـــبـــاح مـــن كـــل
مــن الــثــراء الــفــاحــش إلـــى الــفــقــر المــدقــع تــقــودك 
، ويـــأخـــذ الـــســـام على 

ّ
قـــدمـــاك أو هـــكـــذا تـــظـــن

باً به في تلك الجزر  الناس يصبح تقليداً مرحَّ
في  ويقظتها  نومها  يــتــواتــر  الــتــي  الصغيرة 

الظلام الدامس.
مــن يــصــدّق كــم بيتاً دُعــيــت إلــيــه فــي ســاعــات 
الليل الغريبة تلك - على شرفة صغيرة على 
مستوى الشارع، أو في باحة منزلية مدفونة 
بعيداً بعض الشيء عن الطريق الفلكيّ الذي 
يـــدور حــول هــذا البحر مــن الــعــمــران المتشبّث 
بألغازه. وتكاد تقسم لسامعيك غير المصدّقين 
ــــك حــضــرت إلــــى جــانــب ســريــر عـــجـــوزٍ لكي 

ّ
أن

 امرأة 
ّ
تصرف عنه وحدته بعد نوم الجمع، وأن

فتح 
ُ
ت لا تعرفها ناولتك من نافذتها أمانة لا 

 بعد حين، ومن كمّها المنحسِر شممت عبير 
ّ

إل
ي.

ّ
الفوات والتمن

بها  حشى 
ُ
ت وطــيّــبــة  رخيصة  صغيرة  هــدايــا 

الرطبة،  الــبــاردة  الصغيرة  وحقيبتك  جيوبك 
وكــلــمــات تــحــتــاج إلـــى تــفــســيــر تــلــتــهــم أطـــراف 
المــارّة  وقتِك الغارق في العتمة. يعرض عليك 
في مركباتهم أن يريحوك من عــذاب الطريق. 
ــم تـــرضـــى  ــ ــرفــــض ثـ ــم تــ ــ ــم تــــرضــــى ثـ ــ ــرفــــض ثـ تــ
سع جداً، ويفقد 

ّ
سع، تت

ّ
مجدّداً، ولكن المدينة تت

 أسرارها تكثر على عدد 
ّ
الوصول معناه، لأن

شجرها الملوّع أمام رياح الهزيع العميق، ذاك 
الــذي لا يحتسبه من ساعات الليل الزاعمون 
المــعــرفــة. وتــتــعــدّد أيــضــا الــســاحــات الــداخــلــيــة 
الــصــغــيــرة بـــن الأبــنــيــة الــضــبــابــيــة الــكــالــحــة، 
ويـــــــزداد نــصــف الـــضـــوء إغـــــــراءً وخــبــثــا وهــو 

ينوس بينك وبين الحقيقة.
ــراف الــوحــشــة الــخــبــيــثــة تحيا  ــ ولــكــن عــلــى أطـ
الـــخـــضـــرة الـــداكـــنـــة الـــتـــي لا يــعــرفــهــا الـــنـــاس، 
وهناك تتوالد الأحياء التي يرفض النهار أن 
يعترف بها، وتصير الأغاني المتروكة خافتة 
عــلــى الــشــرفــات أكــثــر حــنــيــنــا ومــعــنــى وأعــمــق 
خطاباً وأكثف صوراً. يتفرّع الطريق العملاق 

 كما يُعرَف شعاع الفجر حين يظهر
ّ

إل
تنادين عليّ:

»تعال إلى بيتنا يا صديق الأيام الغريبة،
إلى الغرف الكثيفة والصباح الخفيف!«

وأفهم فجأة الفرح في وجهك
وتلك البسمة الأليفة التي لا تغيب

■ ■ ■

هكذا كانت المدينة
 خضمّاً ورائحة أنواء شهيّة

ً
ليلا

 دســمــا عــلــى الــشــفــاه الــتــي تــرغــب في 
ً
وثـــقـــا

الكثير ولا تقول
ــواء الأســــواق  ــ ــخــلــخــلــهــا أضـ

ُ
ــة مــوحِــلــة ت ــ وزرقـ

الكابية
ون كابوس يكشف أخيراً عن 

َ
 محضاً كل

ً
كُحلا

وجهه الحميد
 يسقط الضجر صريعاً

ً
بغتة

ك معي
ّ
بغتة أحسّ بأن

تمرّين في نفس الشوارع البذيئة
 يكون اسمك ســرّاً 

ّ
وأغـــار عليك مــن شبهة أل

عند العامة
وأخاف أن تكوني »هي«

 كـ«أنتِ«-
ّ

وأنا لا أعرفك إل
اسم جليل لا يُذكَر باستهانة

ب
َ
 مع صيغة المخاط

ّ
لا يُنطق به إل

ـــك كــالــزوابــع الــتــي تــصــل فــي جـــوف الليل 
ّ
لأن

البهيم
حرّة

مهيبة
لا تنال منها العيون اللزجة.

)شاعر وكاتب سوري مقيم في السويد( �

ــــــــة والالـــتـــفـــافـــات الــدقــيــقــة، 
ّ
ــــى عــــشــــرات الأزق إلـ

ها 
ّ
وتصير المدينة أجمل وأجمل وأجمل مع أن

ها شبه نائمة!
ّ
شبه نائمة - لأن

شــبــه الـــنـــوم - كــنــت تــعــرفــه مـــن لــيــالــي الأرق 
ك الآن تعرفه حين يتمظهر في 

ّ
الطويلة، ولكن

ألـــف ألـــف شــكــل، ومـــع الــنــاس جميعهم، حين 
يتأرجحون بين اليقظة والنوم على شرفاتهم 
الغبشة  نوافذهم  وخلف  الــجــدران  المخرمشة 
 
ّ
ــات أحـــامـــهـــم الــعــســلــيــة الـــتـــي تــبــث ــيّـ وبــــن طـ

وهو  الشبحيّ  الشجر  أغــصــان  بــن  أنفاسها 
ــيـــاء الــشــاهــقــة، فــوق  ــح عــلــى حــــدود الأحـ

ّ
يــتــرن

المرتفعات التي تهوي فجأة إلى حيث لا تخبرك 
ك تقترب من حيث يخرج 

ّ
كنة. ثم تعرف أن الدُّ

 بــيــاضــه )وللحظة 
ّ
ــز الــصــبــاح الــصــبــاح فــي عـ

ك ترغب لو رأى الناس جميعهم ذلك 
ّ
تعتقد أن

وأرجوانه  أيضاً  وفي خضرته  اللغز(  المشهد 
الفيّاض. وتراه، ثم تبصر المدينة كاملة كما لم 

تكن من قبل، جبالًا من الرضا واليقين.
 الليل البهيم يبقى

ّ
ولكن

وأكمل الطريق.
■ ■ ■

 
ب. المدينة جبلاً وعاصفة

ها
ّ
المدينة كل

كانت منحدراً عظيماً
والجمهور يبحث عن طريقه

بين كريّات الماء المندفعة في جميع الاتجاهات
وأنت تخرجين أخيراً

هــنــاك فــي الــحــيّ الــخــفــيــض الـــراقـــد فــي نعيم 
الحُلكة خارج الزوبعة

لا أعرفك

عباس بيضون

الفرنسي غيوم ميسو )1974(،  الكاتب  أحــدث روايــات  »أنجيليك« هو عنوان 
خطئ »دار نوفل«، ناشرة ترجمتها إلى العربية بتوقيع سمر معلوف، 

ُ
الذي لم ت

 في السنوات العشر الأخيرة. الرواية هي، 
ً
ه الكاتب الأكثر قراءة

ّ
حين عرّفته بأن

 عــن ذلــك روايـــة مــغــامــرات وحركة. 
ً
على نحوٍ مــا، روايـــة بوليسية. هــي فضلا

القاتل في  ها بحثٌ عن 
ّ
أن الــروايــات  روايــة بوليسية، لكن إذا كــان عهدُنا بهذه 

جريمة، غالباً ما تتصدّر الرواية. إذا كان عهدنا كذلك بالرواية البوليسية، فإنّ 
»أنجيليك« ليست بهذا السياق.

لويز  الباليه، قد ماتت، وابنتها  أنّ ستيلا تبرينكو، راقصة  البداية  نعرف من 
ق متقاعد هو ماتياس 

ّ
حق

ُ
فضي بهواجسها هذه لم

ُ
. ت

ً
ها ماتت قتلا

ّ
تشتبه بأن

ها جاءت لتعزف 
ّ
تايفر، الذي تزوره في مستشفاه، حيث كانت تتعالج، بزعم أن

ر حتى نعرف أنّ شكوك لويز في 
ّ
له ضمن برنامج العلاج بالموسيقى. لا نتأخ

ها ليست الوحيدة التي قضت على هذا النحو، بل أيضاً جارُها 
ُ
ها. والدت

ّ
محل

خرى لم 
ُ
ت محل أ

ّ
الرسّام ماركو ساباتيني. أمّا القابلة فهي الممرّضة التي حل

الــذي هو رسّــام لا  العناية بالمريض،  ه في 
ّ
يسعفها وقتها لتمضية الشهر كل

ل نفسه ميتاً حيّاً، إ  ين من دون بؤبؤ، في نوع من تخيُّ
َ
يرسم سوى نفسه بعين

ه أطلق على لوحاته المحصورة بهذا الموضوع »جيش الأموات«.
ّ
إن

له  لــوحــات  مــاركــو، سرقت  ة 
ّ
للمرور على شق الطريق  التي وجــدت  المــمــرّضــة، 

في  ناجحة  أصــحــاب شركة  الأثــريــاء،  أهله  على  تحتال  أن  ــرّرت  وقـ وباعتها، 
ادعــاءً كهذا لا يصحّ  لكن  ها حامل منه. 

ّ
وأن ها صديقته 

ّ
أن بــالادعــاء  البندقية، 

إذا بقي ماركو حيّاً. لذا، كممرّضة خبيرة، عمدت إلى حقنه بحقنة قاتلة. بقي 
أهــل سباتيني،  أمــام  أن تفضحها  التي خشيت من  الراقصة  تقتل  أن  عليها 

وبالفعل صعدت إلى شرفة الراقصة ودفعتها لتسقط ميتة.
نحن نعرف القاتلة، وقد يُخامرنا خاطر بأنّ الرواية تنتهي هنا، وأنّ الروائي 
ل هذه النهاية، لكن غيوم ميسو يفعل ذلك كحلقة في الرواية، ربّما ليُغيّر  تعجَّ
ه يتجرّأ على أن يُسمّي القاتل، بدون أن يقف عند ذلك. بالعكس، 

ّ
في نمطها. إن

فإنّ الرواية تبدأ من هنا.
التي  لعبتها  في  الرسّام  أهل  مع  تها، وها هي، 

ّ
أنجيليك في خط لقد نجحت 

ها وجدت 
ّ
أن الرسّام عزاها  مّ 

ُ
أ إليها.   

ً
تلت جريمتيها، وكانتا بسببها سبيلا

ه 
ّ
نجب عقباً له. إن

ُ
ها حامل منه، وست

ّ
أن  ابنه المزعومة، وأهمّ من ذلك 

َ
صديقة

هكذا الزومبي الذي سيطر على خياله واستمدّ موضوعه منه، ميت حيّ مثل 
المتوفى،  الــرســام  وأمُّ  فيها  والنافذة  الشركة   

ُ
صاحبة بيانكا،  تعيّ  لوحاته. 

 في الشركة، وتعود برفقتها إلى البندقية. سيكون الوقت 
ً
أنجيليك مستشارة

 في الرقص، 
ً
قد حان لنتعرّف إلى الراقصة الميتة، على اجتهادها لتغدو نجمة

الأمر  حّيت وتقاعدت، 
ُ
ن أن  لبثت  إذ ما  فيه نصف نجاح،  الذي نجحت  الأمر 

طقه.
ُ
الذي لم ت

لبنانية  مــع  علاقة حميمة  لــه  الــذي سبقت  تايفر  ماتياس  إلــى  أكثر  لنتعرف 
ه، بعد تقاعده، 

ّ
نا سنعرف أيضاً أن

ّ
فرنسية، لم تلبث أن أدارت وجهها عنه، ثم إن

؛ إذ لا ثقة لها 
ً
ها الأوّل أن تنتقم من المجرمين مباشرة

ُ
تعاون مع جماعة غرض

ف أشخاصاً بهذا الانتقام، كان ماتياس من 
ّ
كل

ُ
ت بالدولة وقضائها، لذا كانت 

بينهم. لنتعرّف أيضاً إلى محيط الراقصة وجيرانها، كما سنعثر على صور 
فقت عليها مع 

ّ
لها أثناء مضاجعة مع أشخاص كثيرين. هذه الصور كانت ات

جارها المتوحّد لتبتزّ بها هؤلاء الأشخاص، وتبيعها لهم مقابل مال يعينها 
سرفة.

ُ
على أن تستمرّ في العيش بعد تقاعدها، هي الم

إلــيــه.  الــراقــصــة  الـــذي نسبتها  الــرجــل  ابــنــة  ليست  لــويــز  ابنتها  أنّ  ســنــعــرف 
ــدة. لــم يــكــن اكــتــشــاف  ــواحـ سنعثر عــلــى مــا يــبــدو قــصــصــا داخـــل الــقــصّــة الـ
ه يُثبت بذلك أنّ الرواية 

ّ
القاتل وحده همّ ميسو، بل سرعان ما قفز عنه وكأن

بل  بوليسية،  بقائها  مع  تتجاوزه  أن  يمكن  بل  ذلــك،  فقط  ليست  البوليسية 
ورواية مغامرات أيضاً.

تبدو »أنجيليك«، لذلك، نوعاً من بازل روائي، أجزاؤه تكاد جميعُها تأتي ممّا 
بعد الرواية، بل يبدو أنّ مفاجآت الرواية ليست فقط من الجريمة وما تلاها. 
الرواية وفي سياقها. ثمّة هنا رواية  ها حول 

ّ
إن  مكان، 

ّ
المفاجآت تأتي من كل

جديدة بوليسية بقدر ما هي مغامرات وحركة. »أنجيليك« هي بذلك اختبارٌ 
إلى بعضها، من كونه يعطي  أنماطاً  روائــي له خصوصيته، في كونه يجمع 

ها.
ّ
الرواية البوليسية حضوراً آخر ويصل بينها وبين الروايات كل

)شاعر وروائي من لبنان( �

ما بعد الرواية البوليسية

إطلالة

زينة عاصي، مواد مختلطة على قماش )2010(

إيلاف ثائر 
حسن

خذه الصايغ، 
ّ
ات الــذي  القرار الخطير  في ذلــك 

ـــرْق 
َ

ــــاءات، وفـــي خ فــي اســتــجــابــة لبعض الإمــ
الــعــامّ، ونقصد  تــامّ للنظام الأســاس للاتحاد 
الــبــيــان الـــذي أصـــدره الــصــايــغ بــاســم الاتــحــاد 
ــاب دولـــة قطر 

ّ
كُــت الــعــامّ، والــقــاضــي بمُقاطعة 

ــــل والـــتـــلـــويـــح  ــا، بـ ــهــ ــنــــشــــوراتــ ـــفـــيـــهـــا ومــ
ّ
ومـــثـــق

لــه نفسه أن يتعامل  لــت   مــن ســوَّ
ّ

بمعاقبة كــل
كــان على الاتحاد  فــي حــن  ويتواصل معهم، 
حِــيــاد، بعيداً عن  الــعــامّ أن يبقى على مسافة 
 عن لجوئه إلى 

ً
 أيّة قرارات سياسية. فضلا

ّ
فخ

تهريب مؤتمر عــام، كــان قــد تــقــرّر رسميّاً في 
أبوظبي عام  إلــى  بالرباط،  عــام عقدُه  مؤتمر 
2019، وهو ما يضع علامة استفهام قانونية 
 المؤتمرات التي 

ّ
كبيرة حــول مــدى شرعية كــل

أعقبت مؤتمر أبوظبي الأوّل عام 2015«.
أمّا المؤتمر الأخير في القاهرة، فيصفه العلام 
ب وغــيــر الــشــرعــي«، كــون  ـــهـــرَّ

ُ
فــي حــديــثــه بــــ«الم

الأمين العام الذي دعا إليه لا يخوّله القانون 
يُشكّل  بـ«من حضر،  انعقاده   

ّ
أن ذلــك، مضيفاً 

 تـــامّـــا عــلــى الــنــظــام 
ً
ســابــقــة خــطــيــرة وتــحــايــا

ـــخـــذنـــا فـــي مكتبنا 
ّ
الأســـــــاس«. ويُـــضـــيـــف: »ات

الــطــرق   
ّ

كـــل بتجريب  يقضي  قــــراراً  التنفيذي 
 المعيقات غير المبرّرة 

ّ
مكنة، بغاية تجاوز كل

ُ
الم

لـ‹الأمين  والــعــون  المحبة  يد  فمددنا  السابقة، 
 عــلــى تــواصــل مُــعــلــن، 

ّ
ــل ــو الــــذي ظـ ــام‹، وهـ ــعـ الـ

ــه خــفــيّــا، مـــع بــعــض ›الانــقــابــيّــن‹ 
ّ
وهـــو يــظــن

ــحــادنــا، بــغــايــة التنسيق والــتــحــريــض، 
ّ
ات فــي 

نا عرَضنا عليه ›مبادرة لإنقاذ الاتحاد 
ّ
بل إن

 ›الأمين العام‹ 
ّ
العام‹ من مصير مجهول، لكن

 يُــفــاجــئــنــا بــمــا اعــتــاد عــلــيــه مــن أســالــيــب، 
ّ

ــل ظـ
ــام بـــمـــجـــازاتـــنـــا عـــبـــر تـــوجـــيـــهـــه دعـــوتـــن  ــقــ فــ
ــحــادنــا، أحــدُهــمــا 

ّ
ــن فــي ات لشخصَين انــقــابــيَّ

مــن‹،  ــة لــلــمُــكــرَّ لـــغـــرض تــكــريــمــه ضــمــن ›جـــوقـ
اتــحــادنــا، فــي ›مؤتمر  والآخـــر ليشارك، باسم 
مُــهــرّب وغير شــرعــي‹، بصفته ›نائباً لرئيس 
يت 

ّ
الاتحاد‹. يحدث هــذا، في الوقت الــذي تلق

رسمية  دعــوة  للاتحاد،  رئيساً  بصفتي  فيه، 
بـــالاســـم والــصــفــة لــحــضــور المــؤتــمــر المـــزعـــوم، 
 اتحادنا 

ّ
أن الــعــام‹  ›الأمـــن  تــأكّــد  أن  لكن بعد 

لن يحضر ولن يشارك في مؤتمر غير شرعي 
ــه المـــعـــهـــود،  ــوبـ ــلـ وبـــــا نِـــــصَـــــاب، لـــجـــأ إلـــــى أسـ
ــــوت الـــرئـــيـــس الـــشـــرعـــي بــصــوت  مـــعـــوّضـــا صـ

النائب الانقلابي«.
العضوين  بمُقاضاة  التهديد  قانونية  وعــن 
وهُما  الأخــيــر،  القاهرة  مؤتمر  اللذين حضرا 
ــــس المــلــيــانــي، وإلــــى مــاذا  حــســن نــجــمــي وإدريـ
تــســتــنــد هــــذه الـــخـــطـــوة، يُــجــيــب عــبــد الــرحــيــم 
ـــواجـــه فــيــهــا مــثــل هــذا 

ُ
ــرّة ن  مــ

ّ
الـــعـــام: »فـــي كـــل

القضاء،  إلــى  مُكرهين  أحياناً،  نلجأ،  ب، 
َ
الشغ

طلباً للإنصاف وانتصاراً للشرعية، وهو ما 
مي مُفتعل.   إنــزال تحكُّ

ّ
 عند كــل

ً
كــان يتم فعلا

فـــات والــخــرجــات  ــر تــلــك الـــتـــصـــرُّ ومــــن بـــن آخــ
ــن عــلــى الــشــرعــيــة،  المــشــيــنــة لــبــعــض الانــقــابــيِّ
هرولة اثنين منهم إلى القاهرة، في استجابة 
حادنا، حيث حظي 

ّ
متهوّرة وغير مشرّفة لات

فــي مجلس كئيب شبيه  بـــ‹تــكــريــمــه‹  أحــدهــم 
جالساً  فظهر  الــثــانــي،  أمّـــا  الـــعـــزاء.  بمجالس 
قاعة  في  استحياء،  أدنــى  دون  من  القرفصاء 

الرباط ـ العربي الجديد

انـــعـــقـــدت فـــي الـــثـــاثـــن والـــحـــادي 
ــن الـــشـــهـــر المـــاضـــي  ــ والــــثــــاثــــن مـ
والعشرين  الثامنة  الـــدورة  أعمال 
مـــن المــؤتــمــر الـــعـــام لــــ«الاتـــحـــاد الـــعـــام لــأدبــاء 
 كانت لها 

ٌ
اب العرب« في القاهرة. دورة

ّ
والكت

 الجهة التي 
ّ
ها العديدة، خصوصاً أن

ُ
ارتدادات

دعت إليها، أي رئيس الاتحاد الكاتب المصري 
علاء عبد الهادي، قد انتهت ولايته منذ أكثر 
 أحــد عشر 

ّ
 عن أن

ً
من عــام ونصف عــام، فضلا

اب العربية كانت قد 
ّ
حادات الكُت

ّ
حاداً من ات

ّ
ات

إقامة  إلــى  داعــيــة  المــؤتــمــر،  مقاطعتها  أعلنت 
مؤتمر جديد و«قانوني«.

اب المغرب«، 
ّ
وعلى رأس هذه الفروع »اتحاد كت

الذي تحدّث رئيسُه الباحث والأكاديمي عبد 
الرحيم العلام إلى »العربي الجديد«، لافتاً إلى 
ــي الإمــاراتــي 

ّ
 »مــامــح الأزمـــة بـــدأت مــع تــول

ّ
أن

العام،  أمــانــة الاتــحــاد  الــراحــل حبيب الصايغ 
العام بأبوظبي عــام 2015. وأمــام  في المؤتمر 
له من تنازلات، بخلفية محبّة  قدّمناه   ما 

ّ
كل

ب وأدبــاء الإمــارات‹، 
ّ
وتضامن مع ›اتحاد كتا

لحظة  آخــر  فــي  حنا 
ُّ

ترش بسحب  منا 
ُ
ق حيث 

الكبيرة  الــعــام، رغــم حظوظنا  الأمــن  لمنصب 
ـــه وقــع فــي أخطاء 

ّ
 أن

ّ
للفوز بــهــذا المــنــصــب، إل

تنظيمية كثيرة، كانت وراء تعميق الأزمة بين 
حادنا والاتحاد العامّ«.

ّ
ات

اب المغرب« حديثه: 
ّ
ويُتابع رئيس »اتحاد كت

ــلــت 
ّ
 الــنــقــطــة الـــتـــي أفـــاضـــت الـــكـــأس تــمــث

ّ
»لـــكـــن

اتحاد الكتاّب العرب في دوّامته

أخطاء تنظيمية كثيرة 
كانت وراء تعميق الأزمة 
بين »اتحاد كُتاّب المغرب« 

و«الاتحاد العام للأدباء 
العرب«، وصلت إلى 

ذروتها الشهر الماضي 
مع مؤتمر القاهرة، 

وفق ما أفاد به رئيس 
الاتحاد المغربي عبد 

الرحيم العلام

الأزمة 
وارتداداتُها 

في سياق 
مغربي

أحد عشر اتحاداً 
أعلنت مقاطعتها 

مؤتمر القاهرة

متابعة

ــم الــوطــنــي أمــامــه، في 
َ
المــؤتــمــر المـــزعـــوم، والــعــل

رمز  استغلال  بتهمة  تــورّطــه  سابقة خطيرة، 
قاطعَه  وطني مقدّس في مؤتمر غير شرعي 
فالقانون  لذا،  كثيرة...  بلده لاعتبارات  حاد 

ّ
ات

مُلزِم وواضــح في مثل هذه النازلة الخطيرة، 
همة استغلال 

ُ
ين معاً لت وهو ما يُعرّض المعنيَّ

ــد جـــرى  ــ ــا، وقــ ــهــ ــة لـــهـــمـــا بــ ــلـ ــات لا صـ ــيّــ ــعــ وضــ
فقط،  ــحــادنــا 

ّ
لات الإســــاءة  بــغــرض  توظيفهما 

ــهــمــا لــم يُــخــتــارا أو يُــرشــحــا ويُنتدبا 
ّ
عِــلــمــا أن

رئيسه  أو  التنفيذي  المكتب  قِــبــل  مــن  رســمــيّــا 
لحضور تلك الفعاليات غير الشرعية«.

وعـــــــادت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« لـــتـــســـأل رئــيــس 
المــغــرب« من موقع مسؤوليته،  اب 

ّ
»اتــحــاد كت

ــــنــــا حـــاولـــنـــا الاتــــصــــال بــالــكــاتــبَــن 
ّ
خــــاصّــــة أن

ــن حــتــى نــقــف عــلــى وجـــهـــة نــظــرهــمــا،  المــعــنــيَّ
لزاماً  كــان   منهما جــوابــا، وهُنا 

َ
لم نلق لكننا 

ــة،  عــلــيــنــا أن نـــســـأل: عــنــدمــا نــتــحــدّث عـــن أزمــ
 هـــنـــاك أطـــرافـــا فــاعــلــة 

ّ
يــتــبــادر إلــــى الـــذهـــن أن

أنها   
ّ

إل أحــيــانــا،  مُتناقضة  كــانــت  وإن  فيها، 
قـــد تــتــحــمّــل مــســؤولــيــة عــلــى نــحــو مُــشــتــرك، 

هُــم في جهة  البعض، وخاصة من  كما يقول 
المسؤوليّة الرسمية؟

ــذا الــتــفــصــيــل يُــجــيــب الـــعـــام: »نحن  وحــــول هـ
ــبــرّئ أنفسنا مــن شـــيء، وإن كــان القضاء 

ُ
ن لا 

لماً 
ُ
قـــد بـــرّأنـــا مــمّــا يــفــتــريــه عــلــيــنــا الــبــعــض ظ

الفضاء  الــعــام هــو  أن المؤتمر  وعُــدوانــا، علماً 
والنقد  حاسبة 

ُ
الم فيه  تجرى  الــذي  القانوني 

والمكاشفة وغيرها، وليس في مقاهي الرباط 
والــقــاهــرة. وهـــؤلاء، بمعيّة مــن يُحرّضهم من 
خرى داخل المغرب وخارجه، يُدركون 

ُ
جهات أ

 لكانوا قد احتكموا إلى المؤتمر 
ّ

هذا جيداً، وإل
المــؤتــمــر  ــى  ــ إلـ أو   ،2018 ــام  ــ عـ بــطــنــجــة  الــــعــــام 
الاستثنائي بمدينة العيون عام 2023، أليس 
ــم يــجــعــلــوا عقد  ــ

َ
ــمَ ل ــلِـ ــه، فـ هــــذا مـــا يــطــالــبــون بــ

المؤتمر أولويتهم؟«.
اب المغرب« حديثه إلى 

ّ
م رئيس »اتحاد كت

َ
وخت

الاتحاد  بالقول: »نحن في  الجديد«  »العربي 
لا نعتبرها ›أزمة‹، فالأزمة أكبر من أيّ صراع 
صغير يُتقنه المتربّصون بالاتحاد، والأزمات 
اليوم لا  حادُنا 

ّ
فات لــذا،  أحياناً.  مُنتجة  تكون 

يعيش أزمــة تنظيم أو أفكار. ربّما عــاش هذا 
في فترات تاريخية سابقة، حين كان الصراع 
فكريّاً وأيديولوجياً ونقدياً بين تيارات فكرية 
ــف 

ّ
 الــغــايــة الــيــوم لا تــتــوق

ّ
وســيــاســيــة. كــمــا أن

عــلــى عــقــد مــؤتــمــر جـــديـــد فــحــســب، فـــهـــذا أمــر 
منا مؤتمرين في 

ّ
ــروري، وقــد نظ واجـــب وضــ

بل  إجهاضهما،  جــرى  سابقتين،  مناسبتين 
ص من المتربّصين وفسادهم 

ّ
هي أيضاً التخل

 جاثماً على أنفاس مغربنا الثقافي«.
ّ

الذي ظل

جانب من 
ساحة يعقوب 
المنصور في 
الرباط، 2015 
)Getty(

فعاليات

وليد دقّة ضدّ دولة العِرق: من غرفة الغاز إلى ثلاّجة الحداثة، عنوان محاضرة 
عبد الرحيم الشيخ، عند السابعة من مساء بعد غدٍ  يلُقيها الشاعر والأكاديمي 
الكاتب  لدى  المقاوَمة  مسيرة  فيها  ويتناول  الله،  برام  السكاكيني«  »مركز  في 
الفلسطيني الشهيد )1961 - 2024(. يرافق المحاضرةَ عرضٌ سمعي بصري لمواد 

أرشيفية محررّة.

التونسي  »المجمع  يستضيف  للكتب،  التقديمية  اللقاءات  من  سلسلة  ضمن 
للعلوم والآداب والفنون/ بيت الحكمة« في تونس العاصمة، عند الحادية عشرة 
 ،)2021( المشترك  العيش  أخلاقياّت  كتاب  لمناقشة  لقاءً  غدٍ،  بعد  صباح  من 
الدين  الأكاديمياّن جلال  اللقاءَ  يقُدّم  )الصورة(.  التريكي  فتحي  التونسي  للمفكّر 

سعيدّ ومهدي مبروك.

تُقدّم الكاتبة والأكاديمية المصرية ريم بسيوني )الصورة(، عند السابعة من مساء 
بعد غدٍ في »بيت السناّري« بالقاهرة، محاضرةً بعنوان رحلة مع الأخلاق والحُبّ 
المكّية«،  »الفتوحات  لصاحب  نصوص  على  المحاضِرة  تُضيء  عربي.  ابن  عند 
تناولتها في كتابها »البحث عن السعادة: رحلةٌ في الفكر الصوفي وأسرار اللغة« 

.)2023(

الأردنية  الباحثة  مع  لقاءٍ  عنوان  المعماري،  التعليم  حول  معرفية  تجليّات 
المتخصّصة في الهندسة المعمارية آية مسمار )الصورة(، يعُقد عند السادسة 
بعض  اللقاء  يستعرض  بعمّان.  الفنون«  »دارة  في  غدٍ  بعد  مساء  من  والنصف 
الممارسات البديلة التي تتيح معرفةً تحرُّرية تُعيد ترتيب أدوات التعليم والتعلمّ 

في فنّ العمارة.
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ــام 2002 فــي  ــ كـــاتـــبـــة عـــراقـــيـــة مــــن مـــوالـــيـــد عـ
مــحــافــظــة ديـــالـــى، تــــدرس، حــالــيــا، الــطــبّ الــعــامّ 
في »جامعة بــغــداد«. صــدرت لها، خــال العام 
الجاري، مجموعة قصصية بعنوان »السنابل« 

عن »دار أبجد«.

بطاقة


